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مستخلص:

ســاهم التدويــن التاريخــي في قــراءة العديــد مــن التجــارب البشريــة، وذلــك مــن خــال التوغــل في ثنايــاه 
ــر خلفياتهــا واســتنباط المؤثــرات للمســاهمة في إيجادهــا بهــدف أخــذ العــرة والتعــرف عــن قــرب عــن  وتدب
ــة.  ــخ البشري ــة بتاري ــر مــن الأحــداث والصراعــات المتعلق ــه وفهــم الأســس الســيكلوجية لكث ــرز حوادث أب
ــة التاريخيــة معتمديــن عــى العديــد مــن  ــة فريــدة مــن نوعهــا في الكتاب وكان لمؤرخــي العــصر الوســيطة تجرب
الروايــات التــي كانــت تصــل إليهــم. نهــدف مــن خــال هــذه الدراســة تقديــم رؤيــة شــاملة لمســرة التدويــن 
التاريخــي منــذ بدايتــه الأولى وتتبــع حركــة تطــوره، ومعرفــة الدوافــع التي ســاهمت في انتشــار حركــة التدوين، 
وأهــم الكتــب وكذلــك أبــرز المؤلفــن الذيــن ســاهموا في تدوينــه ومــن خــال العــرض والتمحيــص توصلنــا 
ــة  ــي اعتمــدت عليهــا المــدارس التاريخي الى نتيجــة مفادهــا أن هــذه الدراســة ســاهمت في وضــع الأســس الت

ذات المنهجيــة الخاصــة بهــا. 
الكلمات المفتاحية : التاريخ، الكتابة، التدوين. 

Historical research method and its development 
among Arabs and Europeans in the modern era (a comparative study)

Mr. Dr. Bushra Mahmoud Al-Zubaie
Al-Mustansiriya Center for Arab Studies

Al-Mustansiriya University/Iraq
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Abstract :
Historical blogging has contributed to reading many human experiences, by 

delving into its folds, contemplating its backgrounds, and deducing influences to 
contribute to its creation with the aim of taking a lesson, learning closely about 
its most prominent incidents, and understanding the psychological foundations of 
many events and conflicts related to human history. The historians of the Mid-
dle Ages had a unique experience in historical writing, relying on many of the 
narratives that came to them. Through this study, it aims to provide a compre-
hensive vision of the historical process of blogging since its beginnings, trace its 
development, and know the motives that contributed to the spread of the blogging 
movement, the most important books, as well as the most prominent authors who 
contributed to its blogging. Through presentation and examination, we arrive at the 
conclusion that this study contributed to establishing The foundations upon which 
historical schools relied on their own methodology.

Ker words: history, writing, blogging .
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هدف الدراسة:

نهــدف مــن خــال هــذه الدراســة تقديــم نظــرة 
ــع  ــه الأولى وتتب ــذ بدايات ــي من ــن التاريخ ــاملة للتدوي ش
حركــة تطــوره، ومعرفــة الدوافــع التــي ســاهمت في 
انتشــار حركــة التدويــن والكشــف عــن الجوانــب التــي 
ســاهمت tdih والكشــف عــن الجوانــب المهمــة في حركــة 

ــة.  ــك المرحل ــال تل ــي خ ــن التاريخ ــة والتدوي الكتاب
إشكالية البحث:

هــذه الدراســة هــي محاولــة جــادة للإجابــة عــن 
ــن  ــة والتدوي ــرت الكتاب ــف ظه ــة: كي ــكالية التالي الإش

التاريخــي وفيــا تتمثــل مراحــل تطورهــا. 
منهجية البحث: 

الاعتاد عى المنهج الوصفي التحليلي.
أهمية الدراسة:

أن للتدويــن التاريخــي أهميــة بالغــة فلــولاً التدويــن 
التاريخــي لــن يكــون لنــا القــدرة عــى فهــم ومعرفــة 
ــا  ــم وفي وقتن ــخ القدي ــول التاري ــة ح ــات المتعلق المعلوم
المختلفــة  الــدول  مــن  العديــد  هنــاك  يوجــد  الحــالي 
التــي تهتــم بتســجيل مختلــف الوســائل التــي يمكــن 
مــن خالهــا معرفــة تاريــخ الأمــم الســابقة. الى أن جــاء 
الإســام فــكان هــذا مدعــاة لتدويــن التاريــخ مــن بدايــة 
الهجــرة النبويــة. فأصبــح الإســام بمــرور الوقــت هــو 

ــة. ــة التاريخي ــي في العملي ــور الرئي المح
المقدمة :

يعــد منهــج البحــث التاريخي عنــد العرب المســلمن 
والأوربيــن وتطويــره منهجيــاً مــن الموضوعــات المهمــة 
وذات التفرعــات المتعــددة والتــي تمثــل مــع غرها وضع 
التاريــخ والــذي لابــد لــه أن يســاير تطــور العــصر وإلا 
انتهــى أمــره. لذلــك وجــب العــودة الى الخلــف ليتســنى 
لنــا فهــم الحــاضر لابــد مــن العــودة الى المــاضي ودراســته 

ــرات  ــى المتغ ــوف ع ــامي. للوق ــا الإس ــة تاريخن خاص
وأهــم  الموضــوع  جوانــب  لدراســة  والخصائــص 
ــع  ــة م ــل مقارن ــذه المراح ــا ه ــزت به ــي تمي ــات الت الس
ــة ومــدى  ــا حــدث مــن تطــور في الدراســات الأوربي م
تأثــر كاهمــا بالآخــر. ولا شــك أن موضــوع كهــذا لا 
يســتطيع الباحــث أن يقــف عــى كل تفاصيلــه وجزئياتــه 
ــو  ــة ه ــذه الدراس ــن ه ــدف م ــن اله ــا ولك ــم أهميته رغ
ــن  ــية م ــة والرئيس ــوط العام ــى الخط ــوء ع ــليط الض تس
بــه دون  مــا تميــزت  أهــم  كل مرحلــة واســتخاص 

ــه.  ــور ذات ــات التط ــوض في جزئي الخ
لقد قسم البحث الى مبحثن رئيسن: 

المبحــث الأول : ســات الدراســات التاريخيــة عنــد 
العــرب والمســلمن حاولنــا فيــه تســليط الضــوء الى 
تاريــخ ماقبــل الإســام ثــم أهــم التطــورات والتغــرات 
ــه  ــخ وأحداث ــام في التاري ــا الإس ــي أحدثه ــة الت الجذري
والجوانــب  الدراســات  أهــم  الى  التطــرق  ثــم  ومــن 
الإيجابيــة والســلبية فيهــا. وفي نهايــة المبحــث حاولنــا 
للمنهــج  الأساســية  الســات  أهــم  عــى  الوقــوف 
التاريخــي عنــد العــرب حتــى ظهــور نظريــة أيــن خلدون 

وبدايــات العــصر الحديــث. 
المبحــث الثــاني : الدراســات الأوربيــة والمتعلقــة 
الى  الأوربيــة  الدويــات  نشــأة  بدايــة  منــذ  بالتاريــخ 
الى  التطــرق  النهضــة حيــث ســنحاول  عــصر  بدايــة 
أهــم المراحــل التــي مــرت بهــا الدراســات التاريخيــة 
ــة  ــة البدائي ــي المرحل ــل ه ــع مراح ــمها الى أرب ــم نقس وت
ثــم العصريــن الأغريقــي والرومــاني وعــصر ظهــور 
المســيحية منهــا القديــم والحديــث والعصــور الوســطى 
المتعــن  هــذا  في  حاولنــا  وقــد  النهضــة،  عــصر  ثــم 
ــة  ــا دراس ــرت به ــي م ــروف الت ــم الظ ــى أه ــوف ع الوق

التاريــخ وأهــم الســات والخصائــص.
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المبحث الأول 

سمات الدراسات التاريخية 

عند العرب والمسلمين

تبلــور  التاريــخ بمعنــاه الحديــث لم يكــن قــد  أن 
بصــورة جليــة في مرحلــة التاريــخ العــربي قبــل الإســام 
والتــي تبــدء في القــرن الخامــس الميــادي إذ يــرى الكثــر 
مــن المؤرخــن أن هــذه المرحلــة قــد بــدأت منــذ القــرن 
الخامــس الميــادي. أمــا قبــل هــذه المرحلــة فإنهــا كانــت 
بدائيــة في كتابــة التاريــخ في أوربــا. وهنــا لابــد أن نشــر 
أن العــرب قــد اهتمــوا بالتاريــخ عندمــا تنبهــوا الى منزلــة 
وفائــدة التدويــن إذ كان التاريــخ عنــد العــرب يمثــل 
وحــدة متكاملــة ومترابطــة ومراحلــه متداخلــة ومكملــة 

لبعــض)1(.
أمــا مرحلــة مــا قبــل القــرن الخامــس الميــادي. 
ــة مــن عهــد الإســام فهــي لم تكــن  ــة قريب وهــي مرحل
ــرب  ــن الع ــة م ــكل مجموع ــخ وكان ل ــن التاري ــدة ع بعي
حريفــة وســمة في تدويــن التاريــخ الــذي يخصهــم بعضة 
ــرب  ــل ع ــفهي مث ــه ش ــوش وبعض ــر منق ــدون والآخ م
ــاذرة  ــاز والمن ــرب الحج ــر، وكان لع ــوك حم ــن ومل اليم
ــام  ــرب في الش ــدى الع ــك ل ــابهم، كذل ــم وأنس أخباره

ــة.  ــة والمقروئ ــهم المعروف ــم نقوش لديه
ــص  ــان قص ــة نوع ــة في الجاهلي ــادة التاريخي ــا الم أم
ــت  ــام، كان ــم الأي ــل أس ــة تحم ــات جماعي ــة ورواي ديني
ــل  ــدوي للقبائ ــخ الب ــا التاري ــلي منه ــزاع القب ــا الن مادته
ــة  ــة لهــا صل ــت هــذه القصــص لهــا جــذور تاريخي وكان
الأســطورة  بــن  ممــزوج  الدقيــق  بمعنــاه  بالتاريــخ 
الواقعــة التاريخيــة، لذلــك يفــر لنــا وصــول الأخبــار 
خــال  مــن  مشــوهة  الأولى  الجاهليــة  في  العربيــة 
المدونــات التــي ســجلها مؤرخــوا العــصر الأمــوي 
ــداد،  ــام، ج1، بغ ــل الإس ــرب قب ــخ الع ــلي، تاري ــواد ع )1( ج

ص24.   ،1950

ــو  ــاطر تخل ــة وأس ــص خرافي ــن قص ــارة ع ــت عب وكان
ــدة  ــت بعي ــار كان ــذه الأخب ــة وه ــة التاريخي ــن الصيغ م
ــه  ــه ابــن خلــدون بقول عــن الصحــة وهــذا مــا عــر عن
والغلــط  الوهــم  في  عريقــة  الصحــة  عــن  ))بعيــدة 
وأشــبه بأحاديــث القصــص الموضوعــة، وهــي لذلــك 
لا يمكــن الوقــوف بهــا أو الاعتــاد عليهــا لمــا تتضمنــه 

مــن مبالغــات وخرافــات(( )2(.
كــا ظهــر لنــا في التدويــن مــا يســمى بالأنســاب 
مصــادر  ضمــن  في  جعلهــا  الصعــب  مــن  أننــا  إلا 
التدريــب التاريخــي الدمشــقي، وهكــذا نســتطيع القــول 
أن الدراســات التاريخيــة لم تتبلــور في عــصر مــا قبــل 
الإســام، ويمكــن أن تعتــر هــذا العــصر بمثابــة مرحلــة 
تمهيديــة لتطــور هــذه الدراســات فيــا بعــد عندمــا انتقــد 

ــه)3(. ــصر ومادت ــذا الع ــام ه ــدر الإس ــوا ص مؤرخ
ــة  ــرات جذري ــدث تغي ــام أح ــاء الإس ــا ج وعندم
ــدة  ــى كل الأصع ــذاك ع ــاة آن ــية للحي ــى الأساس في البن
ــال  ــك ن ــة وبذل ــة والاقتصادي ــة والاجتاعي ــا الديني منه
التاريــخ حصــة مــن التغيــر وذلــك نتيجــة للعديــد مــن 
العوامــل التــي ســاعدت بدورهــا عــى تطــور التاريــخ في 

العــصر الإســامي: 
أولاً : أن الإســام كديــن ومــا يتميــز مــن خصائص 
فهــو بحــد ذاتــه يحمــل فكــرة إنســانية وتاريخيــة عميقــة 
ــان الســاوية، كذلــك يعتــر ظهــور  ــه خاتــم الأدي لكون
الرســول الكريــم محمــد بــن عبــد الله  خاتــم الأنبيــاء 
وحــد فاصــل في مســرة التاريــخ، وهــذا بحــد ذاتــه أدى 
أن يضــع التقويــم وتدويــن التاريــخ بهجــرة الرســول 
الكريــم  مــن جهــة وتأكيــد أهميــة ظهــور الإســام)4(.

ــخ العــربي والمؤرخــون، دراســة في  )2( شــاكر مصطفــى، التاري
ــروت، 1979، ص53. ــم، ب ــخ، دار العل ــم التاري ــور عل تط

)3( المصدر نفسه، ص54. 
)4( عبــد العزيــز الــدوري نشــأة الكتابــة العربيــة، بــروت، 

ص59.   ،1960



ــاً: خــروج المجتمــع العــربي مــن الإطــار القبــلي  ثاني
ــراً واضحــاً  ــرة تأث ــي بعــد ظهــور الإســام وثائ والوثن
في البنيــة الثقافيــة لهــم فأصحبــوا مرتبطــن بسلســلة 
أهتامهــم  مــن  بــدلاً  للبشريــة  الوجــداني  التاريــخ 
بالأنســاب والقصــص، فغطــت العقيــدة الإســامية 
ــة.  ــوم القيام ــق الى ي ــذ الخل تصــوراً واضحــاً للكــون من
ــة  ــادة التاريخي ــاس الم ــر وأس ــو جوه ــر ه ــر الخ يعت
عنــد العــرب ســواء في مرحلــة مــا قبــل الإســام أو 
بعــده ولكــن في عــصر الإســام قــد تغــر المفهــوم حيــث 
أطلــق علــاء المســلمون عــى تســمية النقــد التاريخــي 
الذيــن وصفــوه لنقــد المعرفــة التاريخيــة وتوثيقهــا بمنهج 

نقــد الخــر وبذلــك فقــط قســموه الى عــدة أقســام: 
ــر  ــى بجوه ــذي يعن ــر ال ــو الخ ــي: وه ــر دين 1. خ
  العقيــدة والإيــان والشريعــة ويكــون مصــدره النبــي

ــه.  أو أحــد صحابت
2. خــر تاريخــي: وهــو يعنــى بأحــداث ماضيــة 
حدثــت قبــل الإســام أو بعــده وهــذه الأحــداث منهــا 
يتصــل بالتبنــؤات والعقائــد والشرائــع الإســامية وغر 
ــة  الإســامية ومــا يتصــل بالفتوحــات وأحــداث الدول

ــا.  ــامية وأخباره الإس
بالمــادة  يعنــى  الــذي  الخــر  وهــو  أدبي:  3. خــر 

واللغويــة)1(. الأدبيــة 
ولقــد اعتمــد العــرب في جمــع معلوماتهــم التاريخيــة 
عــى الــرواة التــي نشــأت في بدايــة الأمــر نشــأة بســيطة 
ومتواضعــة، إلا انهــا تطــورت بتطــور الزمــن وأصبحت 
متخصصــة في مجــال الديــن والأدب والتاريــخ وكان 
ــابها،  ــة وإنس ــار القبيل ــظ أخب ــم حف ــاك رواة وظيفته هن
ولقــد كان للصحابــة دور في تدويــن الكثــر مــن الأخبار 
الــرواة  دور  يمثلــون  الصحابــة  كان  إذ  والأحــداث 
بالنســبة للرســول الكريــم، حيــث كانــوا ياخــذون عنــه 

)1( شاكر مصطفى، المصدر السابق، ص57. 

ــف  ــع منتص ــاص، وم ــح خ ــم من ــاً وكان له ــذاً علمي أخ
بنيــان  اكتمــل  الثالــث  القــرن  وبدايــة  الثــاني  القــرن 
الإســناد وكان الخــر التاريخــي يتألــف بالإضافــة الى 
الســند وهــو المتــن ويقصــد بــه نــص الخــر وبذلــك 
أصبــح الإســناد ســمة واضحــة مــن ســات مناهــج 
ــد  ــخ. ويعتم ــن والتاري ــال الدي ــلمن في مج ــرب المس الع
الخــر عــى مصــادر روايــة الخــر مــن المصــادر الشــفهية 

والمصــادر المكتوبــة)2(.
تعتمــد  فهــي  الشــفهية  المصــادر  الى  بالنســبة  أمــا 
عــى الاســتاع للشــهود المباشريــن للحــدث أي شــهود 
العيــان أو عمليــة حفــظ المعلومــات عــن طريــق الذاكــرة 
ثــم نقلهــا الى الغــر، أمــا بالنســبة الى العلــاء المحدثــن في 
ــكون  ــفوية ويش ــرواة الش ــرون ال ــخ الأوربي لا يق التاري
ــة الذاكــرة في التاريــخ، أمــا  في المعرفــة النقليــة وفي مكان
بالنســبة للروايــة الإســامية فإنــه لا ينطبــق عليهــا مثــل 
هــذه الأحــكام لأن منبــع المســلمن في روايــة الخــر 
ــه يعتمــد أصــاً عــى  يقــوم عــى الماحظــة المبــاشرة لأن
ــة  ــة الحســية للمصــدر الأصــلي للخــر أو المحادث الرواي
قبــل أن تصبــح خــراً، إضافــة الى أنــه يعتمــد أيضــاً عــى 
التجربــة حيــث تتــم عمليــة اختيــار صــدق الــراوي)3(.
ــظ  ــة حف ــا عملي ــد رافقه ــة فق ــادر المكتوب ــا المص أم
وهــذه  للأشــخاص  الكتــابي  بالتســجيل  المعلومــات 
ظهــرت منــذ عهــد الرســالة، ولكــن العلــاء المســلمن لم 
يثقــوا كثــراً في المصــادر المكتوبة وأخضعوهــا للمراجعة 
ــاء  ــبب الأخط ــاع بس ــن الس ــول م ــى أص ــق ع والتدقي
ــق  ــذا المنطل ــن ه ــكل وم ــط والش ــن النق ــم ع ــي تنج الت
ــلمن  ــرب المس ــد الع ــل عن ــة تحت ــة المكتوب ــت الرواي كان
درجــة أدنــى مــن الروايــة الشــفهية، إذ أن الــراوي عنــد 
المســلمن تخضــع لــشروط معينــة ومحــددة منهــا الإســام 

)2( عبد العزيز الدوري، المصدر السابق، ص62. 
)3( شاكر مصطفى، المصدر السابق، ص56. 
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ــة)1(. ــز والعدال ــى التمي ــدرة ع ــدق والق والص
كــا أنهــم اشــترطوا في المــروي أن يكــون ذا مصــدر 
مصــدر  عــن  يــروي  لا  وأن  مكتــوب،  لا  شــفهوي 
ــراوي  ــون ال ــا أن يك ــة أهمه ــشروط معني ــوب إلا ب مكت
ــول  ــى أص ــه ع ــع كتاب ــاب وأن يراج ــا في الكت ــاً لم حافظ
صحيحــة مــن الســاع، وخاصــة القــول أنهــم وضعــوا 
ــاً  ــراوي أمين شروطــاً دقيقــة صادمــة أهمهــا أن يكــون ال

ــداث.  ــل الأح ــاً في نق ــة أمين وثق
التدويــن  مرحلــة  وهــي  المرحلــة  هــذه  وتعتــر 
ــة  ــة ومرحل ــوم المهم ــد العل ــرب أح ــد الع ــي عن التاريخ
انتقاليــة فناحــظ أن الكتابــات في تلــك المرحلــة تتركــز 
النبويــة والأنســاب والتراجــم لرجــال  الســرة  عــى 
ــن  ــذا التدوي ــع ه ــد خض ــث، وق ــه والحدي ــم والفق العل
الى منهــج معــن اعتمــده المســلمون في توثيــق روايــة 
الخــر الــذي يخضــع للماحظــة والتجربــة واختيــار 
ــام  ــل والاهت ــى التحلي ــد ع ــع التأكي ــراوي م ــدق ال ص
ــخ  ــور التاري ــم تط ــة، ث ــدة للرواي ــادر العدي ــدرج المص ب
وأصبــح يــدون عــى الأســاس الزمنــي وجمــع المواضيــع 
المتعاقبــة عــى التــوالي في كتــاب واحــد إذ اســتندت الى في 

التدويــن الى أمريــن أساســين: 
الإســامي وأهميــة تجــارب  التاريــخ  1- وحــدة 
الأمــة الإســامية وتاريــخ البشريــة مــن خــال سلســلة 
القــرن  نهايــة  الى  المرحلــة  هــذه  امتــدت  إذ  الانبيــاء 
ــة  ــن التاريخــي في كاف ــرة التدوي ــث، إذ أتســعت دائ الثال
المجــالات والتــي بدورهــم اســتفاد منهــا المؤرخــن، 
ــام يقــل  ــدأ الاهت ــع الهجــري ب ــة القــرن الراب ومــع بداي
بالنســبة لاســناد وبــدأت مرحلــة جديــدة تمثلــت في 
أكــر  صاحــب  الطــري  مثــل  الكتابــة  الى  الانتقــال 
موســوعة في تاريــخ العــرب والإســام والــذي بــدورة 

المســلمن،  عنــد  التاريخــي  النقــد  منهــج  مــوافي،  )1( عثــان 
ص28.  مــصر،  الجامعيــة،  الثقافــة  مؤسســة 

ــذا  ــة في ه ــوم الكتاب ــلوب ومفه ــراً في أس ــدث تطوي أح
العــصر)2(.

الطريقــة  حيــث  مــن  الكتابــة  تطــورت  كــا 
ــكل  ــى ش ــع ع ــخ يجم ــد أن كان التاري ــلوب فبع والأس
سلســاً  ذلــك  بعــد  أســلوبها  أصبــح  قصــرة  جمــل 
بســيطاً يمتــاز بالوضــوخ وخــالي مــن التعقيــد وكثــراً مــا 
اســتعمل الســجع في الكتابــة التاريخيــة ومــن المؤرخــن 
الذيــن اســتعملوا الســجع في كتاباتهــم التاريخيــة هــو 
أبــو النــصر العتبــي صاحــب كتــاب اليمينــي، والمــؤرخ 
الشــهر ابــن عربشــاه، صاحــب كتــاب ))فاكهــة الخلفــاء 
وفاكهــة الظرفــاء )وكتــاب( عجائــب الأمــور في نوائــب 

تيمــور((. 
عــى  يعتمــد  تاريخــي  منهــج  ذلــك  بعــد  وظهــر 
ــا  ــرز لن ــة حســب الموضوعــات حيــث ب أســلوب الكتاب
مــا يســمى ) بالمنهــج التاريخــي ( يعتمــد عى الأشــخاص 
أو الحــكام والــذي اعتــر التاريــخ لأشــخاصهم تاريخــاً 
ــدول  ــخ ال ــدء تاري ــا ب ــي حكموهــا ومــن هن ــدول الت لل
المرتبــط بتاريــخ حكامهــا، وقــد ظهــر هــذا المنهــج عندما 
أخــذ عــدد مــن المؤرخــن ترتيــب الســنن واعتــاده 
ــة وفهــم  ــداث التاريخي ــن الأح ــة وتدوي كمنهــج في كتاب
اليعقــوبي الــذي اعتــر التاريــخ هــو أشــخاص الحــكام 

ــنن)3(. ــدار الس ــى م ــولاة ع وال
وقــد اتبــع المســعودي هــذا النهــج في كتابــة التاريــخ، 
ونجــد أن ابــن الأثــر يحــاول كتابــة التاريــخ حســب 
الموضوعــات لا حســب الســنن ولا الأيــام ويعتــر هــو 
أول مــن نبــه الى عيــوب طريقــة كتابــة التاريــخ بالاعتــاد 

عــى الســنن لأنهــا تقطــع أوصــال الحادثــة الواحــدة. 
ــالي :  ــؤال الت ــرح الس ــث يط ــذا الحدي ــياق ه وفي س
هــل أن ابــن خلــدون قــد طــور المنهــج التاريخــي وقــدم 

)2( شاكر مصطفى، المصدر السابق، ص75. 
)3( شاكر مصطفى، المصدر السابق، ص91. 



براهــن ضمــن إطــار الفلســفة ونقصــد هنــا ضمــن 
أمثــال  العــرب  للمفكريــن  الفلســفي  النظــام  إطــار 
الســؤال  هــذا  عــن  وللإجابــة  وأرســطو.  أفاطــون 
ــط  ــد وضواب ــع قواع ــد وض ــدون ق ــن خل ــول: أن اب نق
ــة فطلــب مــن المؤرخــن أن يطبقــوا عــى الســند  للرواي
ــح  ــل والتجري ــن التعدي ــث م ــى الحدي ــق ع ــا كان يطب م
ــراه يقــوم  ــه ون ــق بالخــر بطبيعت ــاً أن الكــذب لصي مبيني
بمناقشــة الخرافــات التــي نقلهــا بعــض مؤرخــي العــرب 
ــاً.  ــاً ولا واقع ــا عق ــوا فيه ــق ولم يحكم ــا حقائ ــى أنه ع
فــترى أنــه ينتقــد المســعودي نقــداً لاذعــاً عــى عــدم 
والروايــات  الأخبــار  مــن  لطائفــة  يتعلــق  فيــا  ثقتــه 
التــي وصفهــا ابــن خلــدون بأنهــا جــزء مــن الخرافــات 
المســتحيلة. لذلــك هــو يــرى بــرورة الوصــول الى 
روايــة صادقــة لتحقيــق المصداقيــة بالاســتناد الى الأدلــة 
ــل  ــب أن ينق ــاً لا يج ــر عموم ــرى أن الخ ــن وي والراه
للأجيــال  أهميــة  لــه  كانــت  إذا  الا  خــر  أنــه  لمجــرد 
القادمــة فالتاريــخ وأن يتكلــم عــن أحــداث ســابقة مــن 
ــه يعيــش في الحــاضر المتطــور ويتطلــع الى  المــاضي إلا أن

مســتقبل أفضــل)1(.
ــتند  ــة كمس ــاص بالوثيق ــام خ ــة واهت ــا أولى عناي ك
ورقــي فالتاريــخ يضــع مــن الوثائــق التــي تبحــث عــن 
ــع  ــادة الخــام والمنب ــكار مــن ســبقونا فهــي الم أفعــال وأف
ــة  ــه الأحــداث كــا أرى أهمي ــذي نســتلهم من ــاشر ال المب
خاصــة بدراســة الآثــار التــي تعتــر مــن العلــوم المهمــة 

ــذا.  ــا ه ــة الى يومن ــات التاريخي ــاعدة في الدراس والمس
وخاصــة القــول أن ابــن خلــدون مــا قدمــه الى 
التاريــخ يعتــر مدرســة في هــذا المجــال لازالــت تــدرس 

(1) Halplen (J) Introduction a Lhistorie ( P.U. F) 
1927, P.17.

لمزيد من التعليات :
Longlais : Introduction aux etudes historique, Hac-

ette 1987.  

ــد  ــرن وق ــن ق ــر م ــذ أكث ــا ومن ــه في أورب ــكاره ومنهج أف
تأثــر الغــرب بآرائــه واســتفادوا منهــا وبــا شــك تعتــر 
خــر معــن لنــا في هــذا المجــال إذا أردنــا أن نخلــق 
ــال  ــاص في مج ــا الخ ــا طابعه ــة له ــة عربي ــنا مدرس لأنفس

البحــث التاريخــي)2(.

المبحث الثاني 

الدراسات التاريخية في أوربا 

منذ بدايتها حتى عصر النهضة

في أوربــا لم تتبلــور الدراســات التاريخيــة بمعناهــا 
الدقيــق وبصــورة واضحــة خــال العصــور مــا قبــل 
التاريــخ والتــي كانــت بســيطة وبدائيــة تمثلــت في نســخ 
القصــص والأســاطر التــي تــدور حــول المعتقــدات 
الدينيــة، وهــذا النــوع لا نســتطيع أن نطلــق عليــه أســم 
بأنهــا  تمثيلهــا  نســتطيع  ولكــن  التاريخيــة  الدراســات 
ــة،  ــات التاريخي ــو الدراس ــور ونم ــة لظه ــة تمهيدي مرحل
ومــع تطــور الحضــارة وازدهارهــا أخــذ التاريــخ بشــكل 
أســاس جوهــري في تســجيل الأحــداث وأصبــح بمثابة 

ــخ.  ــداث والتواري ــدون الأح ــذي ب ــجل ال الس
البابليــن  وحضــارة  المصريــن  حضــارة  وتعتــر 
مــن هــذه  إلينــا  مــا وصــل  أقــدم  والآشــورين همــا 
الحضــارات والتواريــخ هــي عبــارة عــن حكايــات عــن 
ــي  ــة، فف ــعوب القديم ــال الش ــن أبط ــة م ــة الإلهي العناي
القــرن الثالــث ظهــرت لنــا العديــد مــن المؤلفــات منهــا 
ــل  ــخ باب ــون Maneethon المــصري وتاري ــا ينث ــة م حولي
وإسرائيــل  الملــوك  وتاريــخ   Berossus لبروســوس 
اليونانيــة  باللغــة  المؤلــف  وضــع  فــالأول  ويهــوذا، 
واعتمــد عــى مصــادر بابليــة، فكانــت هــذه الكتــب 
الأعــال  الى  وإرشــادهم  النــاس  توعيــة  الى  تهــدف 
الصالحــة ودعوتهــم الى التحــلي بالأخــاق والدفــاع عــن 

)2( المسعودي، مروج الذهب، ج1، ص145. 
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ــه)1(. ــة الإل عدال
قــد مهــدت  المرحلــة  القــول أن هــذه  وخاصــة 
الطريــق لظهــور دراســات تاريخيــة مــن مصــادر متعــددة 
ســواء كانــت شــفوية أو منقوشــة أو عبــارات تداولتهــا 
الأجيــال، وبعدهــا جــاءت مرحلــة العصريــن الإغريقي 
ــة  ــات التاريخي ــر الدراس ــزت بتطوي ــي تمي ــاني الت والروم
ارتبطــه  والــذي  العلمــي  الإســلوب  ظهــور  وبدايــة 
بــدورة في تطــور هاتــن الحضارتــن وخــر دليــل هــو مــا 
ــة في إســلوب ملحمــي  ــة الأغريقي ــراه في تطــور الكتاب ن
وهمــا الملحمتــان ) الأليــاذة ( و) الأوديســا ( للشــاعر 

ــع.  ــرن التاس ــرت في الق ــي ظه ــروس الت هوم
وأول المؤرخــن الإغريــق الذيــن أســهموا في تطويــر 
ــوس Hectuens الــذي ولــد في  ــي هكتي ــج التاريخ المنه
)546( قبــل الميــاد ثــم جــاء بعــده المــؤرخ هــرودوث 
مــن  تركــه  ومــا   ) التاريــخ  أبي   ( ولقبــه  الهيكرنــاس 
ــلوب  ــتنتج إس ــتطيع أن نس ــا )9( نس ــات وعدده مؤلف
ــه في  ــتمد مادت ــذي يس ــي ال ــصر الإغريق ــة في الع الكتاب

ــي)2(. ــادث التاريخ ــه الح ــاول في كتابات ــان فيتن الإنس
Thuey-  ثــم يــأتي بعــد ذلــك هــرودوت ثيوســيديد
dides مــن مؤرخــي الأغريــق الــذي تميــزت كتاباتــه 

الرومــاني  المــؤرخ  عكــس  عــى  الخطــابي  الإســلوب 
الــذي يعتــر مــن مؤرخــي الجمهوريــة الرومانيــة وهــو 
)بوليبــوس( الــذي كان في كتاباتــه أقــل ميــاً للإســلوب 
الخطــابي وأشــد عنايــة بتفســر الحــاضر حســب مقولتــه 
ــي  ــروف الت ــه الى الظ ــه اهتام ــب أن يوج ــى الكات ))ع
ســبقت الحــادث أو واكبتــه أو جــاءت بعــده لأن دلالــة 
ــها ...  ــة نفس ــن الحادث ــروى ع ــا ي ــوق م ــاً تف ــذه جميع ه
نحــن إذا اســتزغنا مــن التاريــخ البحــث عــن الأســباب 
والأســاليب والأهــداف التــي حركت الإنســان وأغفلنا 

)1( الســيد عبــد العزيــز ســالم، التاريــخ والمؤرخــن العــرب، دار 
النهضــة العربيــة، بــروت، 1981، ص43-45. 

)2( عبد العزيز الدوري، المصدر السابق، ص69. 

دراســة النتائــج التــي توخاهــا مــن عملــه والقــدر الــذي 
ــن  ــي م ــا لا ينبغ ــكلي فإنن ــه ال ــن هدف ــه م ــتطاع تحقيق اس

ــة لا غــره فيهــا(( )3(. ــن أدبي التاريــخ ســوى تماري
ومــن خــال كامــه نســتطيع أن نســتنتج أن التقــدم 
التاريخــي  المنهــج  أو  للدراســات  الفعــلي  والتطــور 
لهــذا العــصر الــذي بــدأ آنــذاك لدراســة الأحــداث 
هــو موضــوع البحــث الــذي يشــكل الإنســان بذاتــه 
هــو دراســة كلمــة عــى أســس واضحــة يتفــق مــع 
إســلوب المنهــج الحديــث القائــم عــى دراســة الأســباب 
والأهــداف ثــم دراســة النتائــج بعــد ذلــك وخــر دليــل 
هــو  المرحلــة  تلــك  الكتابــة في  إســلوب  تقــدم  عــى 
ــد  ــلوب النق ــو إس ــة ه ــن الكتاب ــد م ــط جدي ــور نم ظه
ــد  ــاول نق ــن ح ــوس أول م ــؤرخ هكتاي ــر الم ــذي يعت ال
ــة. عندمــا كتــب في القــرن الســادس  ــات التاريخي الرواي
عــن شــكله في أصــل الروايــات الأغريقيــة مشــراً الى أن 
الشــعب اليونــاني مؤكــداً في كتاباتــه الى أن )) مــن أصــل 
ــة (( )4(. ــو إلا خراف ــا ه ــاطره م ــاني وأس ــعب اليون الش
ــة  ــاته الخاص ــه س ــت ل ــاني فكان ــصر الروم ــا الع أم
بــه والواضحــة حيــث ســاعدت رقعــة رومــا السياســية 
العــالم  شــؤون  يجمعــوا  أن  مــن  المؤرخــن  المتســعة 
ويربطــوا مصــره بمصــر دولتهــم، فخلقــوا نــوع جديــد 
التاريــخ  في  والمتمثــل  الهلينــي  التاريخــي  الأدب  مــن 
المحــلي فتاحــظ أن هنــاك تبايــن واضــح بــن المؤرخــن 
بطبيعتهــم  فالرومــان  الرومــان والمؤرخــن الإغريــق 
ماديــون تغلــب عليهــم النزعــة التقصيــة، أمــا المؤرخــن 
ــا ذاتهــا  الرومــان كان محــور كتاباتهــم الرئيــس هــو روم
ــن أن  ــم، في ح ــاضي وطنه ــرون ب ــان يفخ وكان الروم

ــد العــرب  ــد الغنــي محمــد، منهــج البحــث التاريخــي عن )3( عب
ص-113  ،1978 القاهــرة،  الفكــر،  دار  والمســلمن، 

.114
)4( الطــري، تاريــخ، الرســل والملــوك، تحقيــق: دي غونيــه، 

ص1882.  لنــدن، 



ــل  ــألة العل ــاً لمس ــل اهتام ــوا أق ــان كان ــن الروم المؤرخ
مــن الأســاتذة اليونانــن المتأثريــن بالفلســفة الى حــد 

ــد.  بعي
ــا أن المؤرخــن الرومــان  ومــن الجديــر بالذكــر هن
كانــوا قليــلي العــدد وحتــى الذيــن خرجــوا في هــذا 
ــوا  ــل كات ــرة مث ــة متأخ ــترات زمني ــروا في ف ــال ظه المج
Cato )242-227م( الــذي نــشر كتابــة )الأصــول( 

الغالبــة(  )الحــرب  قيــصر  يوليــوس  بعــده  جــاء  ثــم 
الــذي كان عبــارة عــن ســرة شــخصية لمؤلفــة ثــم جــاء 
المــؤرخ تاكيتــوس tacitus ويعتــر مــن أشــهر المؤرخــن 
ــة  ــث اللغ ــن حي ــاق م ــى الإط ــان ع ــاب الروم والكت

والإســلوب عاشــه للمــدة )55 - 117م( )1(.
وممــا ذكــر أعــاه ناحــظ مــدى التأثــر الهيلنــي عــى 
ــتن  ــكلت المدرس ــة إذ ش ــة الروماني ــات التاريخي الدراس
الأغريقيــة والرومانيــة نموذجــاً جديــداً لهذه الدراســات 

فهــم كانــوا مؤمنــن بوجــود قــوة إلهيــة مقدســة. 
أمــا العــصر المســيحي القديــم والعصــور الوســطى 
الأوربيــة فيتميــز العــصر بهيمنــة الكنيســة عــى الشــؤون 
ــع  ــرن الراب ــة الق ــذ بداي ــا من ــة في أورب ــية والديني السياس
حتــى نهايــة العصــور الوســطى، حيــث بــدأ عــصر تأخــر 
ــة  ــات التاريخي ــال الدراس ــة الح ــمل بطبيع ــاط ش وانحط
والإغريقيــة  الرومانيــة  الدراســات  زعزعــت  حيــث 
ليحــل محلهــا ثقافــة دينيــة متزمنــة أرجعــت الإنســان 
الأوربي الى عصــور مــا قبــل هــذه الثقافــات وبالتــالي 
تركــت آثارهــا عــى الدراســات التاريخيــة فظهــر بنمطــة 
ــه  ــا توج ــه وأن قوته ــيطرة الإل ــع س ــداً م ــيحي مؤك المس
ــح  ــك أصب ــداث، وبذل ــن أح ــون م ــا يصنع ــاس في الن
ــار  ــة وأخب التاريــخ خاضــع لاهــوت مشــحوناً بالخراف
ــدة  ــرة الوحي ــات، والمأث ــوارق والكرام ــوارث والخ الك
لهــذا العــصر هــو أنــه خلــف ثــروة هائلــة مــن القصــص 

)1( عبد الغني محمد، المصدر السابق، ص114. 

والحكــم والأمثــال، وتحــول التاريــخ الى رجــال الديــن، 
أمــا في العصــور الوســطى، فقــد اســتمر الإســلوب ذاتــه 
في كتابــة التاريــخ وذلــك يعــود الى اســتمرار هيمنــة 
الكنيســة ورجــال الديــن واعتمــد مؤرخــوا هــذا العــصر 
عــى المصــادر التقليديــة فاســتمدوا منهــا معلوماتهــم إلا 
ــة،  ــورة عملي ــا بص ــادر أو ينتقدوه ــوا المص ــم لم يحلل أنه
لذلــك لم يكــن المنهــج العلمــي لكتابــة التاريــخ قــد 
تبلــور بعــد ولم يحــدث أي تحديــد علميــاً فتميــز بالجمــود 
واعتقــدوا أن كتابــة التاريــخ تمــي بمشــيئة إلهيــة وهــي 
التــي تتحكــم بالأحــداث، ومــن هنــا ناحــظ أن الــذي 
يميــز الكتابــة في ذلــك العــصر هــو انعــدام أي مجــال 
للتفكــر أو النقــد أو التحليــل وركــزت الدراســات عــى 

ــة)2(. ــة المقدس ــذات الإلهي ــص ال ــة خصائ دراس
وفي نهايــة العصــور الوســطى حــدث بعــض التطــور 
في مجــال الدراســات التاريخيــة وذلــك بســبب التأثــرات 
بتيــارات  المســيحية  احتــكاك  عــن  الناتجــة  الخارجيــة 
الحضــارات والثقافــات الأخــرى وأولهــا هــي الحضــارة 
الأراضي  في  هــو  الاحتــكاك  أولى  وكان  الإســامية، 
والأندلــس،  إيطاليــا،  وجنــوبي  وصقليــة،  المقدســة، 
أضــف الى ذلــك الاتصــال البخــاري بالــشرق الأقــى، 
ــخ  ــة التاري ــه كتاب ــصر بتوجي ــذا الع ــوا ه ــدء مؤرخ إذ ب
توجيهــاً جديــداً حيــث عــاد النــاس الى تقييــم هــذا 
التاريــخ بوصفــه دراســة تســتند الى إســلوب علمــي 

رصن)3(.
وأول عمــل قــام بــه مؤرخــوا ذلــك العــصر هــو 
تنقيــة المــادة التاريخيــة مــن الشــوائب التــي علقــت بــه في 
العصــور الوســطى وتحليــل النتائــج عــى أســس علميــة 
Loran-  تعتمــد عــى النقــد والتحليــل مثــل لورنــزو فــا
zo Valla )1406 - 1457( والــذي بــدوره أكــد عــى 

)2( المصدر نفسه، ص118. 
)3( المصدر نفسه، ص120. 
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ــت  ــي قام ــس الت ــن الأس ــو م ــطنيطن وه ــة قس أن منح
عليهــا ســلطة البابــوات إنــا هــو تزويــر قبيــح أفتعــل في 
ــد  ــن وتأكي ــال الدي ــح رج ــق مصال ــها لتحقي ــا نفس روم

ــلطتهم)1(. س
في  النهضــة  علــاء  مــن  الإيطاليــون  عثــر  كــا 
النصــوص القديمــة للترجمــة اليونانيــة والخاصــة للعهــد 
لعقائــد  رديء  تحريــف  هنــاك  أن  لهــم  تبــن  الجديــد 
ــد  ــروز نمــط جدي المســيح والرســل وهــذا دليــل عــى ب
مــن الكتابــة يســتند الى الشــك والتحــري عــن المعلومــة 

الصحيحــة)2(.
 Leonard Bruni ومــن أمثــال هؤلاء ليونــارد بــروني
ــه (  ــخ فلورنس ــة ) تاري ــر كتاب )1369 - 1444( ويعت
الــذي يقــع في )12( جــزء هــو أول مؤلــف مهــم يحتــوي 
عــى كل الخصائــص البــارزة للمدرســة الحديثــة ثــم 
 Poggio Bracciolini يــأتي بعــده بودجــو بركشــوليني
)1380 - 1495( وفافيــوس بلنــدوس )1388 - 
1463( ويعتــر مــن أعظــم علــاء النهضــة لــه مؤلفــات 

عديــدة مــن آثــار الرومــان. 
الخاصــة  المميــزات  نحــدد  أن  نســتطيع  وبذلــك 

المرحلــة:  هــذه  في  التاريخيــة  بالدراســات 
1. تقييــم الدراســات التاريخيــة وجعلهــا دراســة 
هــذه  واعتــاد  أســلوب علمــي  الى  تســتند  اجتاعيــة 

الــذات الإنســانية.  الدراســات عــى 
2. ربط التاريخ بالعلوم الأخرى. 

)1( مــع بدايــة القــرت الخامــس عــشر انتقلــت الى رجــال القانون 
مهمةرجــال الديــت قــي مجــال الدراســات التاريخيــة فادخــل 
ــبباً  ــك س ــكان ذل ــة ف ــى القانوني ــم الصيغ ــؤلاء في كتاباته ه
الصكــوك  العقــود  عــى  لاعتنادهــم  الزيــف  ظهــور  في 
ــة  ــن الامراطوري ــدرت ع ــا ص ــوا انه ــي زعم ــا الت والوصاي
ــواد ، ص129 .  ــد ع ــر: محم ــا. انظ ــح الباب ــطنطينية الصال قس
)2( اندريــه إيــار، رومــا وامراطورتهــا، ترجمــة: يوســف ســعد، 

بــروت، 1964، ص14. 

3. أخضاع المادة التاريخية الى التحليل والشك.
4. تركيــز الكتابــات التاريخيــة حــول مفهــوم الدولــة 
ــذي يجــب أن  ــك لكونهــا المحــور الرئيــي ال ذاتهــا وذل

تــدور حولــه الأحــداث)3(.
وهنــا لابــد مــن القــول أن لحركــة الإصــاح الدينــي 
ــة  ــة منهــا وأشــهرها الحــروب الصليبي والحــروب الديني
منــه  يســتمدون  للنــاس  مرجــع  التاريــخ  وأصبــح 
الأدلــة والأحــداث والراهــن. وهــذا دعــى الى بحــث 
ــي(  ــث التاريخ ــمى )بالبح ــا يس ــة وم ــن الأدل ــاس ع الن
خاصــة المجــالات التــي حــدث بــن لوثــر والبابــا وبــن 
مــن  العديــد  وظهــرت  والروتســتانت  الكاثوليــك 
ــته  ــخ وداس ــك الى أن التاري ــن ذل ــم م ــات وبالرغ المؤلف
ــة حتــى منتصــف  اســتمرت كفــرع ثانــوي قليــل الأهمي
القــرن الثامــن عــشر إذ بــدأ التأيــخ يتحــول تدريجيــاً الى 
علــم وليــس الى ســجل للحــروب وهــذا مــا ناحظــه في 
المؤلــف الشــهر ) أصــول علــم جديــد ( لمؤلفــه جيوفــاني 
باتســيتا فيكــو عــام Giovanni Battsta Vico في 1725 
التاريــخ رســالة جامعــة وفرعــاً مــن علــم  إذ اعتــر 
واســع شــاكل لــكل مــا يحيــط بالأمــة الإنســانية في العــالم 
ــة  ــة يقــوم عــى أصــول منطقي وأكــد عــى أن منهــج لجن
لــه  مــن عصــوره  دقيقــة مؤكــداً عــى أن كل عــصر 
ــم عــى التطــور، وقــد حقــق الهــدف  ــة خاصــة قائ مكان
ــد  ــدف إذ أك ــذا اله ــق ه ــكيو Montesquieu تحقي مونتس
ــري  ــى التح ــم ع ــخ القائ ــة التاري ــى كتاب ــه ع في مؤلفات

والتحليــل والدقــة. في سرد الأحــداث وتقييمهــا)4(.
 )1778  -  1694(  Voltaire فولتــر  ويعتــر 
ومعــاصرة هيــوم مدرســة جديــدة في كتابــة التاريــخ  
مثــاً لحركــة الاســتنارة التــي عرضــت في القــرن الثامــن 
عــشر والتــي طبــق فيهــا الثقافــة العلانيــة في كل المياديــن 

المصدر نفسه، ص18.   )3(
 ،1974 الكويــت،  التاريــخ،  صناعــة  عــواد،  محمــد   )4(
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الإنســانية والتفكــر وهــي في الواقــع كانــت ثــورة عــى 
النشــاط الإنســاني. إذ اســتقرت  الــذي يقيــد  الديــن 
قواعــد  عــى  الاســتنارة  عــصر  في  التاريــخ  كتابــة 
ــال الأدب  ــن مج ــه م ــت ب ــة خرج ــة وعلمي ــول فني وأص
والفلســفة الى التاريــخ العلمــي حــن كتــب دوشــن 
Duchesne تاريخــاً ضخــاً للكنيســة الكاثوليكيــة تجــري 

ــث  ــل حي ــة في التحلي ــدق والموضوعي ــة والص ــه الدق في
انتقــد البابــوات قيــم ســلوكهم الــيء موضحــاً زيــف 
ــب  ــا الكات ــر لن ــة ظه ــذه المرحل ــان وفي ه ــض الرهب بع
 - 1737( Edward Gibbon والمــؤرخ أدوارد جيبــون
1794( التــي تميــز أســلوبه بالبســاطة وعــدم التعصــب 
)تاريــخ  كتابــة  ويعتــر  الديــن  ورجــال  للمســيحية 
اضمحــال الدولــة الرومانيــة وســقوطها( عمــل جيــد 
تنــاول  كــرى  لدولــة  تاريخيــة  دراســة  أول  ويعتــر 
ضعفهــا  أســباب  المؤلــف  في  مذكــراً  كافــة  جوانبهــا 

وســقوط الدولــة الرومانيــة وانحطاطهــا)1(.
وأخــذت هــذه النزعــة العلميــة تنتقــل الى فرنســا 
وأخــذ الاهتــام باللغــات يــزداد وأصبحــت الوثائــق 
ــا  ــرت لن ــخ فظه ــة التاري ــي في كتاب ــور الرئي ــي المح ه
كتابــات ديــكارت الــذي أصبــح منهجــه بعــد ذلــك 
قاعــدة لهــؤلاء الباحثــن واصبــح الشــك هــو الأســاس 
العــام للدراســة والســبيل الوحيــد للوصــول الى المعرفــة 
ــح  ــم بالوثائــق والأحــداث وأصب ــؤرخ يهت ــح الم فأصب
أســلوب  في  عملــه  نتيجــة  ويعــرض  ذلــك  يناقــش 

أدبي)2(.
كذلــك مــن أهــم ســات عــصر الاســتنارة هــو 
زيــادة إنتــاج المؤلفــات التاريخيــة وظهــرت لنــا مؤلفــات 
بإجــزاء عديــدة عــى ســبيل المثــال لا الحــصر مؤلــف 

(1) Famaroli (m) : Lage de Leloquence nce rhetoriqup 
de La renaiseace au sevilde lepoque classique, 
Geneva, P.31. 

)2( اندريه إيار، المصدر السابق، ص132. 

ديفيــد هيــوم David Hume الفيلســوف الشــهر الــذي 
ــاً في ســتة مجلــدات عــن تاريــخ انكلــترا وآدم  ألــف كتاب

 .)1890 - 1722( Adam Smith ســمث 
وممــا يؤخــذ عــى مؤرخــي عصر الاســتنارة هــو عدم 
ــالي تطــور المجتمعــات  ــر الإنســان وبالت ــام بتطوي الاهت
ولم يأخــذوا ينظــر الاعتبــار تطــور الإنســان مــن الناحيــة 
الاجتاعيــة والعواطــف والمتغــرات النفســية والعقليــة 
العلــوم  مرتبــة  الى  التاريــخ  دفــع  وعــدم  للإنســان 
ــم الى  ــن منه ــرب الى الاخاقي ــن أق ــوا المؤرخ واصبح

ــن.  ــن المحترم ــاء والمؤرخ العل
وكان هــذا مدعــاة الى التغيــر وهــذا مــا حــدث 
بالفعــل في القرنــن التاســع عــشر والقــرن العشريــن)3(.

الخلاصة:

ــدء  ــا ب ــانية عندم ــخ الإنس ــن في تاري ــدأ أول تدوي ب
ومنهــا  المختلفــة  الحيــاة  شــؤون  بتدويــن  الإنســان 
المختلفــة  للحيــاة  أول ظهــور  منــذ  المــاضي  أحــداث 
ومنهــا أحــداث المــاضي منــذ أن ظهــرت أولاً حضــارتي 
وادي الرافديــن ووادي النيــل فبــدأت تظهــر المدونــات 
مرحلــة  في  والمعــاصرة  المــاضي  لأحــداث  التاريخيــة 

مبكــرة مــن هاتــن الحضارتــن. 
ــوم  ــروز المفه ــد ب ــات نج ــك المدون ــال تل ــن خ وم
الحديــث  النقــد  بطــرق  للتاريــخ  الحديــث  العلمــي 
والتمحيــص الى غــر ذلــك مــن قواعــد منهــج البحــث 
ــه  ــده وأصول ــدت قواع ــذي توط ــث ال ــي الحدي التاريخ
اهتــم  فقــد  المــاضي  القــرن  منتصــف  منــذ  وأسســه 
ســكان لطــرق عــى وجــه الخصــوص بأحــداث المــاضي 
وتدوينهــا معتمديــن عــى مصطلــح الحــس التاريخــي 
ــذا  ــر ه ــفهي ( ويعت ــخ الش ــا ) التاري ــه هن ــود ب والمقص
التدويــن الحــي مــن أهــم العنــاصر الحضاريــة في تــراث 

)3( المصدر نفسه، ص134. 
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الرافديــن.  وادي 
لقــد مــر التدويــن التاريخــي بعــدة مراحــل اســتطعنا 
ــل كل  ــاث مراح ــتحر ث ــث أن نس ــال البح ــن خ م
مرحلــة مرتبطــة بأخــرى ويرجــع الفضــل في الحصــول 
الجاهــلي  العــصر  عصريــن  الى  التاريخيــة  المــادة  عــى 
والعــصر الإســامي بالنســبة للعــرب أمــا في أوربــا فقــد 
ــة  ــيحية واليهودي ــن المس ــة م ــم التاريخي ــتقصوا مادته اس
نقلهــا الرهبــان ومــن الجديــر بالذكــر أن أصــل التدويــن 
للســامعن  الأســاس  بالدرجــة  يعتمــد  كان  آنــذاك 
ــتمرارية  ــا الاس ــال كان ينقصه ــة الح ــت بطبيع ــي كان الت
ــا  ــة الى أنه ــة إضاف ــج التاريخي ــباب والنتائ ــة الأس ودراس

ــبان.  ــن في الحس ــع الزم لم تض
أمــا في أوربــا كانــت الموضوعيــة في المرحلــة المتقدمــة 
مــن تدويــن التاريــخ هــي القاســم المشــترك لتدويــن 
الحــوادث التاريخيــة رافقهــا الوضــوح والابتعــاد مــن 
صيــغ المبالغــة والتكلــف وبالتــالي أعطــت شــأناً وأهميــة 
ــن  ــد م ــر العدي ــة فظه ــصر النهض ــة في ع ــصر خاص للع
ــاً  ــان اهتام ــن الرهب ــد م ــدى العدي ــد أب ــن، ولق المفكري
بدراســة التاريــخ وتدويــن حوادثــه عــى أســس علميــة 
وموضوعيــة يختلــف عــن التدويــن الــذي ســبق ومنهــا 
بــرز هــؤلاء الرهبــان الراهــب ) يوخنــا بولانــد ( الــذي 
تأسســت باســمه جمعيــة للدراســات التاريخيــة التــي 
جمعيــة  باســم  وتــصرف  الآن  حتــى  قائمــة  تــزال  لا 

)البولانديــن(. 




